


بسم الله الرحمن الرحيم
الرابعة
طبيعة تنظيمات العمل التطوعي وخصائصها
النقاط الأساسية: 
· البناء المؤسسي
· طبيعة التنظيمات التطوعية
· خصائص التنظيمات التطوعية

· البناء المؤسسي: 
· ويعني أن التطوع قد خرج من نطاق الشخص، ليصبح ضمن إطار يتمتع بالمرجعية المحكومة بالقواعد التشريعية أو الأنظمة. 
· وهذا يعني، أن ما يحكم أنشطة المؤسسة، هي الموضوعية وليست الرغبات الشخصية أو العاطفية أو التحيز الذي ينطلق من المواقف الفردية.
· وقد أصبح من مقومات النجاح الإداري تأكيد معطيات البناء المؤسسي بشكل متكامل. 
· ومن هنا، فإن ما وصل إليه القطاع التطوعي من مرحلة متطورة، قد استلزم تأكيد الفهم المؤسسي لعمله، خاصة وأن حجم الاستثمار به أصبح كبيرا. 
· وقد اجتهد العاملون في القطاع التطوعي في وضع تصورات إدارية تنظيمية مؤسسية لهذا القطاع، مختلفة عن التنظيم الإداري البيروقراطي المعمول به في المؤسسات الحكومية، وهذا التنظيم يعتمد الزمالة الإدارية بدلا من الهرمية الإدارية. 
· والزمالة الإدارية تضع الرئيس وسط المجموعة، وليس فوقها. 
· وتعمل قنوات الاتصال بشكل غير محدد، وبمرونة مطلقة. 
· ويعتمد الإنجاز على تقدير العاملين في المؤسسة التطوعية، والمحكومة بتعليمات وأنظمة مرنة، ضمن علاقات إنسانية واضحة.
· والعمل التطوعي الجماعي والمؤسسي يتميز عن العمل التطوعي الفردي بعدة مزايا لعل أهمها: 
1-  أن العمل الجماعي يحقق صفة التعاون والجماعية التي حثَّ عليها الله سبحانه وتعالى بقوله : "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان” (المائدة:2) 
والتي حضَّت عليها كذلك السنة النبوية الشريفة من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: "يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ" 
وقوله : "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً".
والعبادات الإسلامية جميعها: من صلاة وزكاة وصيام وحج تؤكد على معنى الجماعية والتعاون، وكل هذا يبعث رسالة للأمة مفادها أن الجماعة هي الأصل. 
2-  عدم الاصطباغ بصبغة الأفراد في العمل الجماعي؛ ذلك أن العمل الفردي تظهر فيه بصمات صاحبه واضحة؛ فضعفُه في جانب من الجوانب، أو غلوّه في آخر، أو إهماله في ثالث لابد أن ينعكس على العمل؛ فقد يُقبَل بعضُ الضَعْفِ والقصور في فرد ما، باعتبار أن الكمال في البشر عزيز ونادر، لكن لا يقبل المستوى نفسه من القصور في العمل الجماعي في جمعية أو مؤسسة خيرية أو دعوية، إذ هي قادرة على تحقيق هذا التكامل من خلال مجموع آراء أفرادها. 
3- الاستقرار النسبي للعمل التطوعي الجماعي، أما العمل الفردي فيتغير بتغير قناعات الأفراد، ويتغير بذهاب قائد ومجيء آخر، يتغير ضعفاً وقوة، أو مضموناً واتجاهاً. 
4- يمتاز العمل الجماعي المؤسساتي بالقرب من الموضوعية في الآراء أكثر من الذاتية، ذلك أن جو المناقشة والحوار الذي يسود العمل المنظم يفرض على أصحابه أن تكون لديهم معايير محددة وموضوعية للقرارات، وهذه الموضوعية تنمو مع نمو النقاشات والحوارات، أما العمل الفردي فمرده قناعة القائم بالعمل. 
5-  العمل الجماعي والمؤسساتي أكثر وسطية من العمل الفردي؛ إذ أنه يجمع بين كافة الطاقات والقدرات والتي تتفاوت في اتجاهاتها وآرائها الفكرية، مما يساهم في اتجاه الرأي نحو التوسط غالباً، أما العمل الفردي فهو نتاج رأي فرد وتوجه فرد، وحين يتوسط في أمر يتطرف في آخر. 
6-  الاستفادة من كافة الطاقات والقدرات البشرية المتاحة، فهي في العمل الفردي مجرد أدوات للتنفيذ، تنتظر الرأي المحدد من فلان، أما في العمل الجماعي المؤسساتي فهي طاقات تعمل وتبتكر وتسهم في صنع القرار. 

· العمل التطوعي المنظم بديلا للمؤسسات البيروقراطية: 
· هناك جدل حول إمكانية قيام العمل التطوعي المؤسسي المنظم بالمهام الملقاة على عاتق المؤسسات البيروقراطية العاملة على وجه الخصوص في مجال الرعاية الاجتماعية، في ضوء العديد من الاعتبارات التي أبرزها:
1-  كفاءة العمل التطوعي وفاعليته والاهتمام بالنوعية في الخدمات التي يقدمها إلى الفئات التي يتعامل معها.
2-  حساسية هذا القطاع تجاه الأمور التي يهتم بها، ووجوده المكثف في المجتمعات المحلية والفئات المستفيدة من خدماته. 
3-  العمل على تخفيض تكاليف الخدمات التي يقدمها القطاع البيروقراطي، في ضوء التكاليف غير المباشرة التي يتعايش معها هذا الأخير.
4-  صرامة الإجراءات، واتساع رقعة الروتين الذي يزيد من تعقيدات تقديمه الخدمة، في الحالات الطارئة التي قد يكون فيها الانتظار غير مقبول.
5-  طبيعة الفئات المستفيدة من خدمات القطاع التطوعي، التي يصعب معها التعامل مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المؤسسة البيروقراطية. 
· وقد أوضحت العديد من الدراسات أن القطاع التطوعي أقدر على التعامل، ضمن المجتمع المحلي، مع قضايا هذا المجتمع بعيدا عن البيروقراطية، فأبناء المجتمع المحلي هم الذين يحملون عبء التعامل مع همومه وقضايا الفئات التي تحتاج إلى الدعم والمساندة، وقد لا توجد دوائر الخدمات الاجتماعية في جميع المجتمعات المحلية للقيام بالخدمات المطلوبة.
· وقد اتجهت العديد من الدول إلى التعاقد مع المنظمات التطوعية للقيام بالخدمات بديلا لها، وذلك مقابل مبالغ مالية وتسهيلات تعد رمزية. 

· طبيعة التنظيمات التطوعية: 
1-  تنظيمات أهلية، بمعنى أنها ليست حكومية، وأن تبعيتها للمجتمع المدني، وأن الناس مدفوعون بدوافع عديدة، ويقومون بتشكيل هذه التنظيمات بشكل اختياري وبرغبات ذاتية.
2-  تعتمد هذه التنظيمات في إقامة مشاريعها وإدامتها على مصادر مالية محددة بالتبرعات والإعفاءات والهبات والنشاطات التي تقوم بها.
3-  إن منطلقات عمل هذه التنظيمات هو التطوع القائم على رغبة الفرد ضمن مجموعة معينة في القيام بأعمال لا يتوقع منها راتبا أو مكافأة، وأنه يقوم بها مدفوعا برغبته في تقديم خدمة غير مدفوعة الأجر. 
4-  إن من طبيعة هذه التنظيمات عدم استهداف القائمين عليها الربح المادي أو اقتسامه، ولا يستفيد أعضاء التنظيم الذين يشرفون عليه استفادة مادية. وإذا كان هناك عائد لخدمات هذا التنظيم، يستفاد منه في تغطية نفقات الإدارة وتطوير إمكانات هذا التنظيم.
5-  التنظيمات التطوعية تنظيمات مستقلة، تصدر قراراتها من خلال إدارتها المنتخبة من هيئاتها العامة.
6-  التنظيمات التطوعية تنظيمات هادفة وليست مقصودة بحد ذاتها. وهذه الأهداف أو الأغراض مرتبطة باهتمامات المجموعة التي تقوم بإنشاء هذه المنظمات، وتغطي العديد من الجوانب المختلفة. 
· خصائص التنظيمات التطوعية: 
1-  أنها تنظيمات جماعية تحكمها قرارات مجموعة. فالمتعارف عليه أن التطوع عملية فردية ذاتية محكومة بدوافع خاصة، إلا أنه يمثل تنظيما جماعيا يأتي من خلال التقاء مجموعة من الأفراد على هدف محدد يرغبون في تحقيقه من خلال تطوعهم لإنجاز هذا العمل.
2-  هذا التجمع محكوم بقواعد تنظيمية ملزمة لكل الأفراد العاملين فيه، ولا يجوز لهم الخروج عنها أو مخالفتها، ويتم وضع التنظيم الذي يسمى ”النظام الأساس“ للتنظيم من خلال المؤسسين والالتزام به. 
3-  توافر مرجعية تشريعية تحكم أعمال التنظيمات التطوعية، فهي لا تعمل في فراغ، وإنما وفقا لتشريعات محددة، وهي مساءلة أمام هيئاتها العامة والمجتمع بشكل عام.
4-  إن هذه التنظيمات قائمة لتحقيق أهداف محددة وغايات بعينها، وتتجه هذه المنظمات إلى التخصص كلما كان ذلك ممكنا. فاهتمام المنظمة قد يكون قاصرا على موضوع دون غيره لتنمية المجتمع المحلي أو رعاية المعوقين أو رعاية فئة منهم، كالاهتمام بالإعاقة العقلية أو الجسدية أو البصرية... الخ.
5-  التنظيمات التطوعية مفتوحة لجميع من تنطبق عليهم شروط العضوية للانضمام إليها. 
· وتنطلق فلسفة فتح أبواب التنظيمات التطوعية من اعتبارات عدة أبرزها:
· زيادة رقعة التطوع، فكلما زاد عدد المتطوعين، زاد حجم استثمار المنظمة التطوعية، وزادت قدرتها على العمل لتحقيق أهدافها. 
ومن المعروف أن هؤلاء المتطوعين الذين ينضمون إلى الهيئات العامة لهذه التنظيمات أو برامجها، يمثلون الاستثمار الحقيقي للعمل التطوعي الذي سمي باسمهم.
· الاستخدام الأمثل لفائض الوقت لدى الفرد، فالمتطوع يستخدم وقته في عمل مثمر يعود عليه وعلى المجتمع بالخير.
· تدريب الأفراد على الالتزام والإيثار والعطاء دون مقابل.
· يعد التطوع بمثابة مدرسة للديمقراطية والقيم المطلقة والانضباط والالتزام بالقواعد. فبقدر ما يقدم المتطوع من عمل في المجال التطوعي، فإنه في المقابل يتدرب على التعامل مع الحياة بإيجابية وبروح جماعية، بالإضافة إلى تأكيد قواعد الديمقراطية والقيم المطلقة. 
6-  التنظيمات التطوعية بعد إشهارها تقدم خدماتها إلى الفئات والجهات التي حددتها في تشريعاتها دون تمييز ديني، أو عرقي، أو طائفي. 
7- الإحساس بالمسئولية الأخلاقية المرتبطة بالعملية التطوعية. فالمعروف أن المتطوع يعمل من خلال إحساسه العميق وإيمانه بالهدف الذي يرتبط به. والتنظيم التطوعي يشعر أنه مساءل أمام الناس جميعا، وليس أمام جهة رسمية بعينها، وأن عمله الجيد هو خير دعاية له، وهو الذي يدفع المهتمين إلى التبرع لإدامته. وعلينا أن نقوي هذا الإحساس بالمساءلة الأخلاقية حتى يتيسر للتنظيمات التطوعية تحقيق أهدافها. 
                                                                 تم بحمد الله                                      لا تنسوني من الدعاء لي ولوالدي
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